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 مات في دائرة الخطر؟الرواتب والتقد  الإجراءات الموجعة مجدّداً في "الموازنة"...

 ابراهيم حيدر
  

راءات تسلك الاجراءات الموجعة في الموازنة طريقها على أكثر من محور لخفض العجز. كل المناقشات التي تحصل في مجلس الوزراء تدل على أن الإج
ئيس "التيار الوطني الحر" جبران اطلقه وزير الخارجية ر  طاع العام والمتقاعدين والعسكريين. وتذكِّر مصادر وزارية بالكلام الذيتستهدف خصوصاً موظفي الق

فر هو أمر لا مباسيل حول خفض الرواتب، وتقول بأن هذا الخيار بات أكثر سهولة للقوى السياسية لخفض العجز انطلاقاً من ترويجها للاجراءات القاسية، و 
" الأطراف على القطاعات التي تعنيها محسومة، بالرغم من المصادر بدا أن "مَونة منه، انسجاما مع مقتضيات مؤتمر "سيدر" ونصائح المجتمع الدولي. ووفق

 .تسبب الأمر بفوضى شاملةالإضرابات، وهي مطمئنة الى إمكان تمرير سلة إجراءات جراحية، واعلان قدرتها على ضبط الشارع وتمرير القرارات من دون أن ي
. وبينما يواصل مجلس الوزراء مناقشة بنود المشروع، 2019 في مشروع موازنة ستكون عنواناً رئيسياً  كل المعلومات تشير الى أن خفض رواتب الموظفين

من الموازنة بقيت حاضرة واساسية في  61ظهرت تأكيدات وفق ما تنقل المصادر بأن خفض الرواتب سيكون الخيار الأول لخفض العجز، خصوصاً أن المادة 
إلى بنود أُقرت سريعاً بعد مناقشات حامية وخلافات، خصوصاً تلك التي تتعلق برفع الفائدة على  خرى تم التوافق عليها،المداولات، إضافة الى إجراءات أ

 .الودائع
 هي تتضمن معظم الإجراءات الموجعة التي وعد بها وأعلنها أكثر من مسؤول،إقرار الموازنة التقشفية في مجلس الوزراء قد يُنجز في يومين حداً أقصى، و 

الموظفين ورواتبهم ومكتسباتهم وغيرها من الملحقات والمخصصات. ووفق المصادر الوزارية التي تتحدث عن سقوط اقتراحات عدة وتطاول في شكل رئيسي 
ن كانت هناك ملاحظات حول الشطبديلة، بدا ان اقتراح خفض الرواتب يسير بخطى ثابتة، مع تر  ور. لذا لن اجع الاعتراضات في مجلس الوزراء عليه، وا 

قطاع، ع الموازنة كثيراً، خصوصاً بعد تمكن الأطراف السياسيين من تنفيس حركة الاعتراضات الكبرى في الشارع، على رغم استمرارها في أكثر من يتأخر مشرو 
 .مرجعياتام الجميع قرار هذه السياسية والحزبية على ضبط الشارع، وتمكنها من وضع سقف للتصعيد بعد التز حيث تبينت قدرة المرجعيات الطائفية وال

مع حاكم  النقطة العصية التي واجهت الحكومة كانت في إضراب موظفي مصرف لبنان، والذين لن يعودوا إلى الاضراب مجدداً وفق المصادر، بعد الاتفاق
أن للمصرف قانونه  اً بعدما تبين للحكومةاتخاذ اجراءات داخلية في المصرف وترتيبات تؤدي إلى خفض النفقات، خصوص مصرف لبنان رياض سلامة على

من الموازنة التي تنص على وقف العمل بالرواتب التي تزيد  61الخاص ولا تشمله القرارات المتعلقة بمؤسسات الدولة والمرافق العامة، ولا يمكن شمله بالمادة 
لتحويلات، ما دفع الحكومة الى التعجيل في عقد طَّل العمل المصرفي واني عشر شهراً. وظهر أن تأثير اضراب موظفي مصرف لبنان كان كبيراً، إذ ععن اث

مل العام. التسوية مع "المركزي"، بخلاف مؤسسات أخرى للدولة، والتي يمكن وفق المصادر، أن يتم استيعاب تحركها وضبطه ضمن حدود لا تؤثر على الع
ه حالياً العاملون في المؤسسات العامة الاستثمارية والهيئات العامة، كذلك بع عشر الذي يستفيد منلاستثناء الراتب الرا 61وفي المقابل جرى نقاش تعديل المادة 

 .مَن يتقاضون راتبين من خلال معاشات التقاعد وغيرها من دون التوصل الى قرار نهائي بشأنها
 

عامة )الرؤساء والنواب والوزراء(، لوجود اقتراح خفض رواتب السلطات ال في المئة، لم يحسم 10قاط إلى ن 3التوافق على رفع الضريبة على الفوائد وبينما جرى 
وأن يستثنى بعض ، 3اعتراضات من بعض القوى السياسية، في مقدمها "التيار الوطني الحر"، فيما قدم سيناريو خفض للعسكريين خصوصاً في التدبير الرقم 

 .ي المؤسسات العسكريةذا التدبير وأيضاً المدنيين فالعسكريين والأمنيين من ه
م من موظفين وبينما لم تحسم اقتراحات أخرى تتعلق بالاملاك البحرية، ظهر أن أكثر الإجراءات الموجعة تتركز على خفض أجور العاملين في القطاع العا

كل فرقاً في ن الموازنة هو الوحيد الذي يشفي المئة م 36جور الذي يشكل في المئة، إذ إن موضوع الأ 15سبة تصل إلى ومعلمين وعسكريين والمتقاعدين بن
في المئة. كذلك تركز البحث على التقدمات الخاصة  35خفض نفقات الموازنة وهو الاسهل في موضوع خفض الإنفاق، فيما تشكل خدمة الدين العام نحو 

في المئة إذا لم  50سية وغيرها الى المصادر أن تخفض المنح الدرا التقدمات الأخرى، ويتوقع وفق ام، واقترح ايضاً بند الغاء المنح وهيكلةبموظفي القطاع الع
السياسية  . وقد تبين، بخلاف كل ما أشيع عن عدم المسّ بالرواتب، أن كل القوىتقسَّط أو تلغى هذه السنة، ومن بينها موضوع التعويضات وحتى الطبابة

أكثر الذين يريدون هذا الإجراء هو الوزير باسيل، ورئيس الحكومة المئة، تبعاً لهيكلة محددة، و في  15و 10فض الرواتب ما بين والطائفية متفقة مبدئياً على خ
 .ىسعد الحريري، ولم يمانع وزير المال علي حسن خليل من السير في اقتراح خفض الأجور كجزء من سلة متكاملة أخر 

 
ون دولار أميركي. أما خفض أجور العاملين في القطاع ملي 650و 400ادات إلى ما بين في المئة يزيد الإير  10إلى  7رفع الفائدة على الودائع المصرفية من 

، إضافة إلى إلغاء المنح 3، وشموله رواتب التقاعد مع اجراءات أخرى تتعلق بتعويضات العسكريين وتعديل تقدمات التدبير الرقم 15و% 10العام ما بين 
ليون دولار وفق الإجراءات المطروحة. لكن العجز في مشروع الموازنة بقي م 800مليون و 600راوح ما بين فضها، فقد يؤدي ذلك إلى خفض يالتعليمية أو خ

مة حاجة الى خفض أكبر، فترقّبوا إجراءات مؤلمليارات دولار، ما يعني أن هناك  5،5مرتفعاً على رغم كل اقتراحات الخفوضات، وهو حتى الآن في حدود 
 ...أكثر
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